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سر السعادة – (4)
الرضا متعلق 
بأسماء الله الحسنى
أعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
سبحان الله العظيم! سياق الكلام فى هذه الأيام في مجلس البسطاء هذا .. عن الرضا (اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله).
(الشيخ يسأل أحد المستمعين)
·  راضي يا شيخ؟
· الله المستعان، أسأل الله أن يرزقني الرضا.

· راضي يا شيخ؟

· أسأل الله أن يرزقني الرضا يا شيخ؟ 
· راضي يا شيخ؟

· لا أستطيع أن أقول نعم!
· لِمَ أنت غير راضِ؟
· {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم: 32].

· نحن لسنا في التزكية الآن، ولكن الإنسان يكون راضي!
· فالرضا هذا مرتبة عالية جدًا.
· هل أنت ساخط أم راض؟

· لا.. لست ساخطًا إن شاء الله.

· ولا راضي، هل صابر؟!
· ممكن!

نحن تكلمنا عن الرضا، قُلنا في البداية الرضا درجتان:

- الدرجة الأولى: الرضا بما هو من الله.. سواءً كان بلاء أو نعمة، إنك تكون راضي بكل ما يأتى من ربنا.. راضي.. أنت راضٍ به.

- الدرجة الثانية: والأعلى الرضا بالله .. الرضا بالله، رضينا بالله قسمًا، الرضا بالله هو الغنى العالي، الرضا بالله، وقلنا عنه استواء الحالات عنده، أن ربنا أعطى له أم لم يعطه راضي، ابتلاه أو عفاه أيضًا.. راضي، ليست القضية الذى يأتى من الله، فما هي القضية؟
القضية: ربنا.. سبحانه وتعالى فهو راضي بالله، وهو راضي لله، فهو غير ناظر لما يأتيه من الله. كما أقول أعطى له أولاد أم لم يعطيه هو راضي، أعطى له مال أم لم يعطيه هو راضي، أعطى له صحة أم لم يعطيه أيضًا راضي، فهو لا ينظر لشىء.
· قل لي: من أين أتيت بهذا الكلام؟

قال الله عز وجل:{لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} [الحديد: 23]، هذه هى القضية.

· قُل لي: وهل هذا ممكن في حق الإنسان؟ يعني ممكن للمسلم أن يعيش كما تقول راضي بربنا وفقط؟

· نعم ممكن.

· كيف تأتي هذه؟
· هذه أولها وهبي، هبة من الله عز وجل، أن يفيض على قلب العبد الرضا، وتمامها كسبي، وهذا التمام الكسبي..كيف آتى به. 
ألا أنظر إلى ما أعطيت ولا ما أعطي الآخرون وهذه في القرآن كثير {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ} [الحجر: 88]، "أنظروا إلى من أسفل منكم (في الدين) ، ولا تنظروا إلى من فوقكم (الدنيا)، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم" [صحيح - مختصر المقاصد]، هذا حديث النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ذكرنا تسعة وعشرون نقطة في الرضا حيث أنهم ستين نقطة في الرضا، قُلنا تسع وعشرون، وبقي ثلاثين نقطة أليس كذلك.
الثلاثون: الرضا بشرع الله
نحن قلنا هناك رضا بالأقدار المؤلمة، ورضا بشرع الله. كما أقول أن واحد يقول أن زوجته لما تلبس الإسدال والنقاب والبيشة و(الجونتي) والشراب الأسود الثقيل والبنطال تحت الإسدال، هو أيضًا يرى هذا لا يكفى، هو يغار أن الناس تراها ينظر الى ظهرها في الشارع، أقول هذا الكلام خطأ، فيجب أن يرضا بشرع ربنا. لما سيدنا عمر قال للسيدة سودة يا سودة لا تخفين علينا، وكانت جسيمة: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة، لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال : ياسودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت : فانكفأت راجعة، .. فدخلت، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فقال: "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" [رواه البخاري]، حتى لو رأوك وعرفوا أنك سودة لا يهم، ربنا أذن لكِ حتى لو عرف الناس أنكِ أنتِ سودة. أفهمت؟ لذلك نقول إنه الرضا بأوامره ربنا.

 أحيانًا يكون إنسان من داخله ساخط على ميعاد صلاة الفجر، فالوقت هذا صعب جدًا يقول هذا بداخله، والراضي يتلقى أوامر ربه الدينية، وأقدار ربه القدرية بالانشراح والتسليم وطيب النفس والإستسلام، أما الساخط فيتلقاها بغير ذلك، لا يرضى إلا ما وافق طبعه، ولا يرضيه إلا ما أتى على مراده.
وقلنا قبل ذلك في الثلاثين نقطة السابقة أن الراضي هذا- الذي يرضا بما يأتي على مراده- رضاه لا ينفعه، يعني الإنسان الذى لا يرضيه إلا ما أتى على مزاجه.. ولا يرضيه إلا ما وافق إرادته سواء من الشرع أو من القدر، رضاه هذا ليس له أجر به. لِمَ؟.. لأنه لم يرضى به لكون الله قدره وقضاه وأمر به، وإنما رضي به لموافقة هواه وطبعه، فهو إذا رضيَ رَضيَ لنفسه وعن نفسه، لا لربه ولا عن ربه.
 الحادي والثلاثون: المخالفات كلها من عدم الرضا، والطاعات كلها أصلها من الرضا
وهذا إنما يعرفه حَقَ المعرفة من عرف صفات نفسه، وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي.
الثاني والثلاثون: عدم الرضا يفتح باب البدع، والرضا يغلق عنه ذلك الباب
ولو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني أو الحكم الديني أو كليهما، صح أم لا؟. لأننا لما نرى بدع الصوفية نشأت من عدم الرضا بذكر النبي .. فابتدعوا أذكار أخرى!!.. صح أم لا؟.. فهم غير راضين، كأنهم يقولون هذا لا يكفي، والشيعة ما الذى أخرجهم إلى بدعة التشيع أنهم غير راضين أن سيدنا أبو بكر يكون خليفة، يريدون الخلافة لسيدنا علي، وهذا قدر ربنا.. قَدَّر أن سيدنا أبو بكر يكون هو خليفة، لو لم يعجبه هذا هو اضطر انه يبتدع.
الثالث والثلاثون: الرضا مَعقِد نظام الدين ظاهره وباطنه
فإن القضاء لا يخلو من خمسة أنواع، وكلا منهم تنقسم إلى قسمين دينية وكونية:
الخمسة هى:
1. المأمورات.
2. المنهيات.
3. المباحات. 
4. نعم مُلِذَة.
5. بلايا مؤلمة.
فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله المأمورات والمنهيات والمباحات والنعم الملذة والأقدار المؤلمة، إذا استعمل الرضا في الخمسة فستكون كل الحياة صح أم لا؟.. صح، ويكون هذا كل الدين. إذا استعمل الرضا في ذلك كله فقد أخد بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالقِدح المعلى، ولكن كيف؟.. كما قلت أوامر ربنا يتقبلها بالرضا، ربنا قال له صلِ خمسة صلوات، أنا راضي بخمسة صلوات، اثنين ونصف في المائة زكاة كل سنة تمام التمام.. (صلِّ على الرسول).. صلى الله عليه وسلم.

· يقال لك: واحد يملك مليون جنيه.

· فنقول له: الزكاة خمسة وعشرون ألف جنيه على المليون.
· خمسة وعشرون ألف جنيه زكاة كثير.
· أليس المليون كثيرة!
ولكنه يستكثرهم على الفقراء، لما يعطى واحد فقير خمسة ألاف جنيه لماذا؟، فيقول يكفي الفقير خمسة جنيهات.. كفاية جدًا، هذا يعجبه، ولا يعجبه اعطاء الفقراء خمسة وعشرين ألف جنيه، فهذا لا يرضى بالأوامر. 
وآخر لا يرضى بالنواهي، {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [ النور: 30]، فيقال له: يجب أن تغض بصرك.

· فيقول: لماذا أغض بصري؟ فهل أنت نفكر أن كل من ينظر إليها يريد يزنى بها؟
· ربنا قال لك غُض بصرك.. غُض بصرك.. إسمع الكلام.. هذه هى.
 لذلك قلنا في النقطة السابقة.. أن كل المعاصي تنشأ من عدم الرضا، وكل الطاعات من الرضا.. من الرضا، نحن قلنا في الأول يا عم الحاج.. إن الراضي يعيش جنة.. فيرى شقته أجمل شقة في الدنيا، وأولاده هؤلاء أجمل أولاد في الدنيا، زوجته أجمل امرأة في العالم.. راضي، يعيش سعيد، أما من لا يرضى فتجده معذب.. مشتت.. سيُجن، وينظر إلى هذا وذاك ولا يقدر عليه.. فيسخط على الله، لذلك السخط باب الشك في الله.
· تقول: لا لا..
·  أقول لك: نعم
· كيف؟
· أقول لك: نعم.. فالساخط شاك في عدل الله
نحن الآن لما ذكرنا المليون جنيه.. هناك من لمعت عيناه!.. أرأيت؟، لذلك يقول لماذا ربنا أعطى له مليون وهذا مديون؟، فهل يصح هذا؟ فهو قد شك في عدل الله؛ لأن الله أعطى لهذا مليارات وهذا لا يملك شىء، هل هذا عدل أم ظلم؟.. هل أنت خائف تقول؟
عدل طبعًا؛ {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40]، عدل.. كُن على يقين من هذا عدل، أن يُعطى واحد مليارات وآخرلم يعطيه أبدًا، نعم عدل، ولو شكيت.. تكفر، هل فطنت لذلك؟ لا تشك في ذلك لحظة واحدة.. حسنًا.
· كيف أُوقن وأؤمن أن هذا عدل؟
·  أسجد عقلي أن هذا عدل، لكن أنا لا أفهم.. حسنًا أنا لا أفهم، فهمني!
· لا أنت ولا أنا فاهمين، لأن أحكام الله وأقدار الله لا تُعلل، ربنا له حكمة في ذلك، لكن الحكمة نحن لا نعلمها.
· ولم؟
· لأن عقولنا قاصرة عن فهم هذه الحكمة، لكن في يوم القيامة يبين لك وتصدق، وتقول: (نعم، أنا كنت لا أفهم)، تصدق لما ترى الحقائق، لكن الآن عقلي لا يستطيع فهم ذلك. لذلك نقول أن الراضي.. آخذ بالحظ الوافر من الإسلام.. أحسن الناس إيمانًا هو هذا الراضي .. الراضي.
الرابع والثلاون: الرضا يُخَلِّص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته
فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضا به العبد. الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب: لا يجوز لك أن تقول: (لِمَ أعطيت هذا ولم تعط هذا؟..لِمَ ابتليت هذا وعافيت هذا؟!)، فهذا كلام كفر والعياذ بالله، هذه المخاصمة لله لا يشترط أن تكون - يا جماعة- باللسان، وإنما ممكن تكون بداخلك حتى لا تنطق بها لكنها موجودة، طالما موجودة ولم تنطق بها فربنا لا يحاسبك، لكن تفسد دينك ولابد.

كان لنا شريطين زمان اسمهما امتحان القلوب لإظهار العيوب {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى} [ الحجرات: 3]، أن ربنا سبحانه وتعالى طالما أن في قلبك شيء، لابد أن يبتليك ليظهر ما في قلبك، فيقيم عليك حجة عدله، فيعاقبك بذنبك أو يطهر ما في قلبك. قلنا من في قلبه شئ يعني مثلاً، هذا الشخص  غير راض داخليًا بالقدر، هناك قدر وقع عليه وداخل قلبه هو غير راض، وليس الرضا فرض إنما الصبر فرض، غير صابر أو غير راضى، ربنا سبحانه وتعالى يبتليه فيقدر عليه بلاء لكى يخرج ما فى قلبه، إما يرضِّيه وإما يعاقبه بعدم رضاه هل وضحت؟ حسنًا.. (صلِّ على الرسول).. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

فالرجل الذي في قصة أصحاب الغار.. "وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء" [رواه البخاري]، هو بداخل قلبه جزء نجاسة هو لم يزني ولا لمسها، وإنما ما الذى حدث؟.. يحبها لكن حبها هذا زنى القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة، فزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه" [رواه مسلم]، فالقلب يهوي ويتمنى فهذا زنا.. لم أنت خائف؟ زنى القلب الذى يحب امرأة غير حلاله.. هذا زنا، زنا القلب، هذا الرجل يحبها، فراودها عن نفسها، فامتنعت، فيكون هذا زنا.. ولو انه لم يزني ولم يلمسها، كل ما في الأمر أن قلبه يحبها، هذا الرجل فيما يبدو والله أعلم كان تقي، ما الدليل؟ 
الدليل: لما جلس بين رجليها، "قالت له اتق الله فقام"، فلو لم يكن تقي لما قام، لقال لا .. أنت أخذت مئة وعشرين.. طلبت منه مئة وعشرون وأعطاها، قال فأعطيتها، لكن لما قالت له (اتق الله).. قام، وهو معترف، قال: "فقمت عنها وهي أحب الناس إليِّ"، قام وهو يحبها، فبداخله مرض، ما هو؟.. حبها، لأنه يشتهيها فابتلاه الله بسنة حتى آتته وطلبت المال فابتلاه الله، قال له هل تريد أن تزني؟ ازني كما تريد، لكن لكونه تقي لم يستطيع أن يزني، وقت لم يستطع.. خرجت من عقله وانتهى الأمر.
- قل لي: هو يقول "قمت وهي أحب الناس إليَّ"!

- نعم، ولكن لا يريد أن يزني بها، لأنه لو يريد لزنا، حيث أن هذه الفرصة لا تأتي مرة أخرى، فربنا طهر قلبه من حب الزنا بالبلاء (اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم تب علينا في عفو وعافية) 

ما الشاهد؟ 
من لم يرض من داخله، فربنا لا يحاسبه عليه، لكن يبتليه ليخرج ما في قلبه.
وقد قلت القصة هذه من قبل كثيرًا ومشهورة، كنا نعرف رجل بنى مسجد، الرجل الطيب.. فكان يرزق بأولاد، يعيش الولد سنة أو سنتين أو ثلاثة ثم يموت وهكذا.. ثمانية أولاد بهذه الطريقة، الولد يولد يعيش سنة سنتين.. ثلاثة.. ويموت، عاش له واحد فقط وصل إلى الثانوية العامة، وما قبل هذا الولد وما بعده من الأولاد كانوا يموتوا ولم يبق غير هذا الولد، فلما صار في الثانوية العامة.. وعمره ثمانية عشر سنة مرض.

· كنا طول الوقت نقول له هل أنت راضي؟

· يقول: أنا راضي.
· راضي يا عم، ربنا يكرمك في أولادك هؤلاء من ماتوا في ميزان حسناتك إن شاء الله، هل أنت راضي؟
· يقول: أنا راضي.
لكن يبدو أنه بداخله كان ساخط، مات هذا الولد الذى كان عنده ثمانية عشرة سنة، أنا رأيته بعيني وهو واقف أعلى المنزل يرمي زجاجة الدواء في السماء، ويقول كلام كفر فكان بداخله ساخط.. فابتلاه الله لكي يخرج ما بداخله، (اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية ودوام العافية وشكر العافية).  
الخامس والثلاثون: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه
لذلك فكل ما في الكون موجب أسماءه وصفاته، فمن لم يرض بما رضي به ربه كان الحكم عليه أنه غير راضي بأسماء الله وصفاته فلم يرضه رباً.
 خطيره هذه جدًا يا شيخ.. صح خطيرة!، مثلا عُمَر مريض.. وهذا موجب اسمه الشافي، أليس كذلك؟ {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِي (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ} [الشعراء: 78-81]، هي أصلها أمرضني ويطعمني.. يسقيني.. يميتني.. يحيني.. أما أمرضني فلم يقل أمرضني تأدبًا، قال مرضت تأدبًا مع الله، فالذي يُمرض ويشفي هو الله على مقتضى أسماءه وصفاته، فمن لا يرض لا تعجبه أسماء ربنا وصفاته.

 أظن الآن ليس أمامك إلا انك تقول راضي وإلا أصفعك، هل أنت راضي؟ راضى؟؟،  قل : (أنا راضي)، الله يرحمها حماتي كانت تقول: (لو قطعني حتت فأنا سأظل أحبه)، راضي حتى لو قطعك (حتت)!.
قال له سعيد بن الجبير لما الحجاج أراد أن يقتله قال له: "إذا كنت لي ظالمًا، فالذي سلطك علي ليس بظالم"، انا أستحق.. لازم تكون معتقد هذا تمامًا بيقين، (نسأل الله أن يرزقنا الرضا ويجعلنا من أهله).
· هل أنت راضي يا شيخ؟

·  الله المستعان.. صعبة جدا!
نسأل أن يُرَضِيك اللهم رضي عبدك، اللهم ارزقنا الرضا 
واجعلنا من أهله اللهم ارفعنا إلى مقام الرضا اللهم اجعلنا من عبادك الراضين.
أحبكم في الله،،،
 وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [image: image2.png]
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